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  العادات والتقالید المنقولة عبر الحج

 
 أمل بنت صالح الشمراني

  

وإلیه تهفو القلوب  ،الحج أحد أركان الإسلام ومبانیه العظام ودعائمه الخمس     

المسلمة وتلبي له الأفئدة المؤمنة الموحدة على اختلاف أجناسها وتعدد ألوانها 

لبیك اللهم لبیك لبیك لا شریك لك لبیك إن الحمد : واختلاف قبائلها وأنسابها قائلة

 . والنعمة لك والملك لا شریك لك

ا في الأمصار نتیجة ما وقد انطلقت قوافل الحج من بلاد إفریقیا ذاعت شهرته      

 ،امتازت به من ناحیة الفخامة وحسن الترتیب والتجهیز منذ دخول الإسلام إلیها

وخلفت رحلات الحج آثار كثیرة، كان من بینها الآثار الاجتماعیة حیث استطاع 

وذلك بما أدخلوه من تعالیم  ،العرب المسلمون أن یؤثروا في المجتمعات الإفریقیة

العادات :  وهذا البحث بعنوان ،إسلامیة أثرت في النواحي الاجتماعیةومفاهیم ومبادئ 

وهو بحث مقدم لمؤتمر طرق الحج في إفریقیا والذي  ،والتقالید المنقولة عبر الحج

، وسیتم )مركز البحوث والدراسات الإفریقیة(الخرطوم  ،تنظمه جامعة إفریقیا العالمیة

ولة عبر الحج والتي تأثرت بما كان شائعاً عند فیه توضیح أبرز العادات والتقالید المنق

 .   المسلمین، والحدیث أیضاً عن المصاهرة، الملابس، الزواج، الاحتفالات

 :  العادات والتقالید

أن جزاء من یعطس في مجلس السلطان  ،كانت لدیهم عادات نریبة فمنها      

فإن بغى أحد منهم العطاس انبطح في  ،: "ولا یُسامحُ أحد في  ذلك  ،الضارب المؤلم

أما الملاك فإنه إذا عطس ضرب الحاضرون  ،الأرض  وعطس حتى لا یعلم باه

إذا دنا أهل دیناه مناه : " ومن عاداتهم في السلام كان ." )١(بأیدیهم على صدورهم

وأما المسلمون فإنما  ،ونثروا التراب على رؤوساهم، فتلك تحیتهم له ،ركبهم جثوا على

 ". )٢(سلامهم علیه تصفیقاً بالیدین

                                                           
صبح الأعشى في صنعة الإنشاء، المؤسسة المصریة : القلشندي،  أبو العباس أحمد بن علي )١(

 .299  ،5م، ج 1891/هــ 1441 ،دار الفكر، بیروت ،العامة للتألیف
والمغرب وهو جزء من كتاب  المغرب في ذكر بلاد إفریقیة: البكري، أبو عبید االله بن عبد العزیز  )٢(

 .111 ،)ت- د(،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،المسالك والممالك
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وأما في الركوب فقد جرت التقالید أن السلطان إذا وصل من السفر ینشر على        

كما یتخذ هذا السلطان أعلاماً وألویةً   ،رأسه علم، وتضارب أمامه الطبول والبوقات

 )١(. وشعارات كبیرة ذات لون أصفر

 ،وإنما ترمى جثته ،قراء والمساكین لا یدفنوكان من یموت من عامة الناس والف     

، إلا أن الإسلام )٢(أما من یستحق الدفن فمن كان ینتسب إلى أسرة ذات مال وجاه 

ثم تجهز  ،فبعد أن یموت الشخص  یشرع في غسله وتكفینه ،أزال هذه العادة الوثنیة

ه في الیوم ثم یتم دفن ،ویوضع في نعش، ثم ینقل إلى المساجد للصلاة علیه ،جنازته

تقدم فیها أنواع من  ،وتستمر لیالي العزاء لأیام كثیرة ،نفسه  أو في الیوم الذي  یلیه

أو قراءة القرآن من قبل الطلاب  ،الأشاربة والأطعمة، ویتصدد عنه بذبح البقرات

 ،فعندما كان السعدي  قاضیاً في تنبكات تعرف على أحد الأشخاص ،)٣(والإمام

وبعد وفاته بمدة قام الساعد  ونساله، فأعطاه أهل  ،وأصابح من الأصدقاء المقربین له

صدیقه المتوفى عمامة بیضاء وعبدین له وذلك بعد أن انتهوا من الصلاة علیه في 

، وفي أثناء إقامة ابن بطوطة في مالي شاهد قبر الشاعر الأندلسي أبي )٤(المساجد

وكان من كبار التجار في  ،ین ابن الكویكوقبر سراج الد ،إسحاد الطویجن

واشترك في حضور جنازة ابن شیخ   ،كما سكن في منزل مجاور للمقبرة ،الاسكندریة

وأنه تم دفنه في مقبرة  ،وهذا یدل على اتباعهم لتعالیم الإسلام ،المغاربة في مدینة تكدا

  )٥(. فإكرام المیت دفنه ،

                                                           
 .298   ،5ج  ،القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء  )١(

تحقید  ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: العمري، شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله  )٢(

ممالك إفریقیا ما وراء  )مصاطفى أبو ضیف أحمد،  من الباب الثامن إلى الباب الرابي عشر: 

الدار  ،مطبعة النجاح الجدیدة( ،الصحراء وممالك إفریقیة وتلمسان وجبال البربر وبر العدوة والأندلس

 .11، م1899/هـ 1448البیضاء،  

تاریخ  الفتاش في أخبار البلادان والجیوش  وأكابر :  التنبكتي،  محمود بن المتوكال كعات  )٣(

ترجمة هوداس ود  لافوس،  ،الناس وذكر التكرور وعظائم الأمور وتفرید أنساب العبید من الأحرار

الحیاة الاجتماعیة والثقافیة : ؛ جعفر خلف االله محمد شبو  134   ،م1814/هـ 1393باریس، 

رسالة دكتوراه غیر  ،(م15-12/ هـ 9- 5 د)عصور الوسطىوالعلمیة في دولة مالي الإسلامیة في ال

 . 114 ،م  2449/هــ1429 ،جامعة أم درمان الإسلامیة ،منشورة

  211 م 1814/هــ 1394باریس، ،تاریخ  السودان: عبد الرحمن بن عبد االله بن عامر ،السعدي )٤(

رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة : أبو عبد االله محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجي ،ابن بطوطة )٥(

النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  شرحها وكتب هوامشها طلال حرب، دار الكتب 

   144، 141، 181 م2442/هــ 1423 ،3العلمیة، بیروت، ط 
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تقلید الحكام المسلمین في قصورهم الملكیة كما حر  سلاطین إفریقیا على محاكاة و 

وقد شاهدوا ذلك خلال نزولهم على سلاطین البلاد التي توقفوا بها أثناء رحلة  ،ونیرها

دار (وأطلقوا علیها اسم المشور  ،واتخذوا قاعات للاستقبال ،فبنوا قصوراً لهم ،الحج

طه ونائبه والفراریة والتي كان یجلس فیها الحاكم وحوله ضیوفه ورجال بلا ،)الشورى

 )١(. ثم الخطیب ثم الفقهاء ثم الدوغان عند باب المشور ،"الأمراء"

كما تأثر حكام إفریقیا بمراسم تتویج بعض  الحكام المسلمین التي كانت متبعة،  

واتضاح ذلك جلیاً عندما كان یدخل الملك الجدید إلى قصر الحكم ویجلس على 

یه إشارة السلطة، وهي لباس على الرأس یشابه وتقدم إل ،فتضرب الطبول ،العرش 

ثم یؤدي  قسم الولاء للأمراء  ،وسیف وبردة وعمامة خضراء وقمیص  مزخرف ،التاج

وینتهي عندما یبدأ الملك  ،ویستمر الاحتفال بهذا التتویج طوال الیوم ،وكبار الموظفین

 )٢(. بتوزیع الصدقات والعطایا على جمیع الفقراء والمساكین

ولفت ذلك انتبه المؤرخین والجغرافیین  ،احترم رعایا الشعب الإفریقي ملوكهموقد 

ففي أثناء وقوف أحد العامة في مجلس الحكم كان یحرص  على  ،والرحالة العرب

 ،ویلبس عمامة تسمى ششیة رثة ،فیدخل وثیابه قذرة ،إبداء الذل والخضوع للسلطان

فإذا صدقه الملك أو شكره قام ونزع  ،ویضرب الأرض  بشدة ،ویقف على هیئة الراكع

 )٣(. وهذا تعبیر عن شكره لما أبداه له الملك ،ووضي التراب على رأسه ،ثیابه

وإذا حدث وتكلم السلطان تحتم على جمیع الحاضرین في مجلسه أن یخلعوا عمائمهم 

 )٤(.ویكشفوا رؤوسهم ثم ینصتوا لقوله 

وهذا من تأثیر  ،بلا صراخ  أو عویلومن عاداتهم الحسنة إیمانهم بالقضاء والقدر 

ومما شاهده ابن بطوطة عند زیارته لمالي أن توفیت  ،الإسلام علیهم  وعلى حیاتهم

فخرج والدها معه  ،وسمع الأصوات والبكاء ،ابنة  أحدهم بعد أن لدغتها عقرب سامة

  )١(".لا أحب البكاء :" ومشى بعیداً وقال

                                                           
 .183   ،المرجي السابد  )١(

 ) ١١٣(ت-د)الجزائر ،مملكة سنغاي  في عهد الأسیقیین،  الشركة الوطنیة :عبد القادر زبادیة ) ٢(
تاریخ الدول الإسلامیة السودانیة الغربیة في : ؛ عبد الرحمن زكي 184  ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(

 . 111م،   1811/ هــ1391القاهرة،  ،المؤسسة العربیة الحدیثة ،ظل الإسلام

 .184 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٤(

 .، مرجع سابق184 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )١(
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وتقدیم المساعدة والعون  ،بینهم في السراء والضراء ومن العادات أیضا اًن التعاون فیما

فقد حدث حریق كبیر بمدینة تنبكت كاد أن یقضي على  نصف  ،لمن یحتاجها

 )٢(. إلا أن الأهالي استطاعوا إطفاءه في وقت وجیز بسبب  تعاونهم ،المدینة

حم البقر فكانوا یقدمون له ل ،فأحسنوا ضیافته وإكرامه ،واهتم سكان إفریقیا بالضیوف 

وفي مدینة إیولاتن یقدمون جریش  ،وكان یقدم مع الخبز ،المقلي بالغرتي واللبن الرائب

أنلي الذي یخلط مع جزء بسایط من العسل واللبن، ویقدم للضیف في نصف قرعة 

 . تشبه الجفنة

ما ترك داراً في كاف فیها یتي أم أو أرامل إلا أدخال : " وقد قیل عن أساكیا داوود

وقطي منها لمؤذني مساجد كاف مائة  ،قرة حلابة أو بقرتین حلابتین أو أكثرفیها ب

 ،إلا الخیول قسمها لأهل الحي  ،وأمرهم بالطعام وفرقه بین الفقراء والمساكین ،بقرة

 )٣(." وأعطى أخت القاضي هند ألف شاة من الضأن والمعز

عات المسلمین كما حرصوا على أداء الصلوات جماعة فكانت المساجد تمتل  بجما

 ،الذین یتسابقون في الوصول إلى المساجد مبكرین في أوقاته المحددة لتجنب الزحام

كما حرصوا أشد الحرص  على تعلیم أبنائهم  ،ویحثون أبناءهم ویضربونهم علیها

حیث شاهد شاباً حسن الصورة  ،وهذا ما شاهده ابن بطوطة في مالي ،القرآن الكریم

 )٤(. ولما استفسر عن ذلك قیل له إنه لم یحفظ القرآن الكریم ،والهیئة موثقاً بالحبال

فأحد جماعة البیضان في  ،ولم یكن یوجد تمییز عنصر  لدى المسلمین في  إفریقیا

وهذا ما یدل على أن الإسلام  ،نیاني عاصمة مالي كان متزوجاً من ابنة عم السلطان

                                                           
- 989 ا الاقتصاد  والاجتماعي والحضار،دولة سنغي الإسلامیة وتطوره: محمد أنور أبو علم  )٢(

معهد البحوث  ،جامعة القاهرة ،، رسالة ماجستیر غیر منشورة(م1581-1483/هـ  888

مدینة تنبكت منذ نشأتها : الطوخي ؛  وداد 134    )م1811/ هــ1381والدراسات الأفریقیة،  

معهد البحوث والدراسات  ،جامعة القاهرة ،حتى دخول السعدیین، رسالة ماجستیر غیر منشورة

   .152،م  1891/هــ 1441 ،الإفریقیة

  . 182، 191 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(
    149  ،تاریخ  الفتاش   ،محمود كعت )٤(

 
 



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

5 

  

أثنى توماس أرنولاد على أهال مالي  وقاد )١(. أزال الفوارق الطبقیة والعرقیة واللونیة

 )٢(".من أعظم أجناس إفریقیا رقیاً :" وحكامها فقال 

فهم  ،فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم:" كما أثنت بع  المصادر العربیة علیهم بقولها 

ومنها شمول الأمن في  ،وسلطانهم لا یسامح أحداً في شيء منه ،أبعد الناس عنه

ومنها عدم تعرضهم  ،فلا یخاف المسافر فیها ولا المقیم من سارد ولا ناصب ،بلادهم

إنما یتركونه بید  ،ولو كانت القناطیر المقنطرة ،لمال من یموت ببلادهم من البیضان

،  فكان لاستتباب الأمن أثر  كبیر في )٣( " ثقة من البیضان حتى یأخذه ما استحقوه

 .  م كافة دون أي  خوفوتصریف أموره ،شعور الناس بالأمان

فقد اشتكى التاجر أبو حفص  یوم الجمعة بعد أن أدى  ،كما ساد العدل بین الأفارقه

إلا أن السلطان  ،الصلاة ووقف أمام السلطان وعامة الناس من ظلم أحد الحكام

 )٤(.وعزل ذلك الحاكم ،ورد له جمیي أمواله ،أنصفه

 :  المصاهرة -5

مي سكان إفریقیا فذابت ملامحهم ولم یعد هناك وجود  تصاهر الكثیر من المهاجرون

 .  لتمیز اللون أو الجنس

وبدأ التصاهر منذ أن بدأ كبار التجار والعلماء یتوافدون من الشمال الإفریقي إلى بلاد 

وتحدثت إحدى المصادر العربیة عن زواج بنات الأسكیا  ،إفریقیا بهدف نشار الإسلام

 " : لبلاد محمد من تاجرین وفدا إلى ا

حتى إن الملك  ،والسكان أن أغنیاء مترفون، ولاسیما الأجانب المقیمون في البلاد

   )١(."الحالي زوج اثنتین من بناته من أخوین تاجرین لغناهما

                                                           
أثر الإسلام الحضار  في غانا ومالي في : أمین توفیق الطیبي ؛ 181 ،  ،المصدر السابق )١(

أعمال ندوة التواصل الثقافي  )بحث ضمن اصدرا بعنوان ،م14-١٠العصر الوسیط  من ق  

طرابلس،  ط  ،، نشر كلیة الدعوة الإسلامیة(والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الصحراء 

 .121   (ت- د)1

دار  ،إسماعیل النحراوي،عبد المجید عابدین ،حسان إبراهیم حسان ،ترجمة ،الإسلامالدعوة إلى  )٢(

 .351  ،م1814/هــ 1384، 3ط ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصریة

 . 189 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(

 . 181   ،المصدر السابق  )٤(

ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر،   ،وصف إفریقیا: الوزان،  الحسن بن محمد الوزان الفاسي )١(

 .111   ،2م، ج 1893/هــ 1443 ،2دار الغرب الإسلامي،   ط 
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فابن بطوطة ذكر أنه عندما  ،وقاد تزوج التجار العرب والبربر من النساء السودانیات

َ◌ كبی ر جماعة البیضان ویقصد به محمد بن الفقیه كان في زیارة مالي عَرَفَ أنَّ

 )٢(.ویقصد به منسا سلیمان ،الجزولي متزوج من ابنة عم السلطان

وامتزج العرب والبربر مع السكان الأفارقة، ولم یعد ممكناً التعرف على أصولهم إلا 

:  " فأحد أمراء البربر وصف أنه  ،من خلال   الذین حافظوا علیه جیلاً بعد جیل

 ،حالكه منقّباً أحمر   بیاض  العینین كأنهما جمرتان  صفر ،ویل أسود اللونرجل ط

 )٣(."  متلفي برداء أبي ،علیه ثوب مقطوط ،باطن الكفین كأنما صبغتا بالزعفران

وذكر ابن الخطیب أن أبناء الشاعر الأندلسي إبراهیم الساحلي من إمائه الإفریقیات 

ورزد منهن  ،وقد اتخذ إماءً للتسر  من الزنجیات:" فقال  ،كالخنفسة لشدة سوادهن

أما الشریف أحمد الحسني الصقلي فتزوج في مدینة تنبكت  .)٤(" أولاداً كالخنافسة  

وكانت ثمرة هذا التزاوج أن  ،وكانت تعي  في تنبكت ،من امرأة مربیة تسامى زینب

 )٥(. أنجبت منه  سلیمان ومحمداً ومزواراً وزینب ورقیة

فالتصاهر أدى إلى ادعاء المولدین الانتساب إلى العرب بدعوى أن هناك        

مجموعة من الأفراد العرب تزوجوا من نساء إفریقیات فنتج عن ذلك التزاوج أسر تزعم  

  )١(.أنها من الأصل العربي

فحكام مالي ادعوا نسبهم إلى عبد االله بن صالح بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ا ادعى الكثیر من السودانیین الأصل الشرقي وخاصة بعد قدوم العدید من ، كم)٢(

 )٣( .م1324/هــ124أسر  الأشراف بصحبة السلطان منسا موسى بعد حجه عام 

كما أدت كثرة الهجرات العربیة من شمالي إفریقیا وخاصة المغرب إلى الاستقرار في  

وهذا ما أدى إلى الانصهار مع المجتمع  ،بلاد السودان الغربي وفي حواضرها

                                                           
   181 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٢(
دار   ،فرید عبد العزیز الجند: تحقیق  ،معجم البلدان: یاقوت بن عباد االله الرومي  ،الحموي  )٣(

 .143 ،3، ج م1884/هـ 1414 ،بیروت ،الكتب العلمیة
 ،2ط ،القاهرة ،، محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجيلإحاطة في أخبار غرناطة،  تحقیقا )٤(

  .348   ،2ج  ،م1813/هـ 1383
 .23،  محمود كعت، تاریح  الفتاش )٥(

 
 بیروت  ،دار الغرب الإسلامي ،إفریقیا المسالمة الهویة الضائعة : الخلیل النحوي   )١(

   22م،   2443/هـ 1423،
محمد : تحقیق  ،التعریف بالمصطلح الشریف: شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله ،العمري  )٢(

   45 ،م  1899/هـ 1449 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،حسین شمس الدین
 31  ،محمود كعت،  تاریخ  الفتاش   )٣(
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وشغلوا الكثیر من المناصب مثل القضاء والإفتاء وإمامة  ،السوداني والتزاوج معه

المغربیة التي شغلت تلك  فمن أشهر الأسر ،المسجد والتدریس والتجارة وغیرها

، مراكشي، والتواتي، والجزولي والوالتازي  ،والسجلماسي ،والدكالي ،الفیلالي: المناصب

ي  خصائص  وتقالید عربیة وهو ما أدى إلى ظهور مجتمع سوداني إسلامي ذ

   )٤(.إسلامیة

وشجع السلاطین على التصاهر مع كثیر من القبائل المغربیة التي هاجرت إلى 

 )٥(" یحب البیضان ویحسن إلیهم " فمنسا موسى كان   ،السودان الغربي واستقرت فیه

ب كثرة سافر التجار العرب والأفارقة بسبب بعد المسافة التي ولأن التجارة تتطل       

فكانت النتیجة ظهور  ،یقطعونها اضطر التجار العرب إلى الزواج بالنساء الإفریقیات

فقد استقر عبد الواحد وعلي  ،)٦(جیال جدید استقر في مناطق وصول القوافل التجاریة 

ط هذه الأسرة بالكثیر من الأعمال أبناء یحي المقّري  في مدینة ولاتة بسبب ارتبا

 ،فاتخذوا بهذه الأقطار الحوائط والدیار وتزوجوا النساء"التجاریة في هذه المدینة 

 )١(. " واستولدوا الإماء

ومن آثار هذا التصاهر انتشار اللغة العربیة على نطاق واسع،  فقد أصبحت وسیلة 

م في سكان إفریقیا عن طریق نشر وأثر التجار والدعاة بسلوكه ،لحفظ التراث الإفریقي

فبثوا فیهم الحضارة  ،وهذا ما أدى إلى التزاوج مع السكان المحلیین ،الإسلام

وهذا یدل على أن انتشار الإسلام في بلاد إفریقیا جعل هذه القارة تتصل  ،الإسلامیة

وهذا نتیجة التزاوج والتجاور بین   ،بالحضارة العربیة الإسلامیة منذ وقت مبكر

ولاشك في إن التصاهر والتزاوج بین العرب المسلمین وبین شعوب إفریقیا  )٢(.سكانها

فكان منهم  ،نتج عنه جیل إسلامي ساهم في رقي البلاد في جمیع مجالات الحیاة

 . العلماء والفقهاء والشیوخ والقضاة

   :الملابس -4

وذلك بما أدخلوه من  ،یؤثروا في المجتمعات الإفریقیةاستطاع العرب المسلمون أن 

تعالیم ومفاهیم ومبادئ إسلامیة أثرت في النواحي  الاجتماعیة المتمثلة في العادات 

                                                           
 . 141، 144، 142، 188، 181، 181، 184 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٤(
 . 181 ،ر السابق  المصد )٥(
؛ إمحماد 112،   (ت-د)،بنغازي  ،دار الكتب الوطنیة ،إفریقیة العربیة: علي محمد عبد اللطیف )٦(

م،   2441/هــ1424  ،بیروت ،تاریخ  العلاقات العربیة الإفریقیة،  دار الملتقى: مصباح الأحماد 

114 .  
 182   ،2ج  ،الإحاطة في أخبار غرناطة ،ابن الخطیب )١(

الشركة الوطنیة،  الجزائر،   ط  ،حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفریقیة الغربیة: نعیم قداح  )٢(

 .9،م   1814 ،، وطبعة أخرى طبعة كوناكري1815/ هــ1385 ،2
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فالإسلام عمل على تهذیبه  وقضى على العادات الوثنیة التي تتنافى مع  ،والتقالید

 . تعالیمه ومبادئه السامیة

 ،خدم والبنات الصغار والجواري  یظهرون للناس عرایاوقد انتشرت ظاهرة العري فال

 )٣(. كما یدخلون على السلطان غیر مستترات

وبعضهم یسترون أجسادهم بالجلود  ،وكان أبناء معظم القبائل السودانیة یسایرون عرایا

یقول ابن  ،وتغیر كثیر  من أحوالهم ،ولكن بعد الإسلام اختلطوا بالمسلمین ،وغیرها

ومن خالط البیض  وتحضر اتخذ لباسه من الصوف والقطن وذلك : "  سعید المربي

 ،المسلمون منهم یسترون فروجهم بعظام أو جلود ،وبادیتهم عراة....  .مجلوب له

 )٤(." والكفار لایستترون

وقد أثنت إحدى المصادر العربیة على طول ملابسهم التي یلبسها أشرافهم من 

وهو ما دعا إلى الحاجة لوجود خدم لحمل  ،ذراعاً  والتي بلغ طولها عشرین ،المسلمین

 )١(.أطرافها المتدلیة على الأرض نظراً لطولها

ثم اهتموا بعد أن تعمد وتمكن منهم الإسلام بالتأنق ولبس الملابس الجمیلة الطاهرة 

فحرصوا على  ،البیضاء النظیفة من أجل أداء الصلاة التي تتطلب الطهارة التامة

وقماشهم بیاض   ،عمائم بحنك مثل العرب: " ، وتكون لباسهم من )٢(الاغتسال یومیاً 

وزیهم یشابه  ،یسامى الكمیصا ،وینسج في نهایة الرفع واللطف ،من قطن یزرع عندهم

 "   )٣(.وهو عبارة عن جباب ودراریع بلا تفریج ،زي  أهل المغرب

وتكون سراویله من  ،یرخي له عذبة بین یدیه: "  أما لباس الملك وأفراد أسرته فكان 

كما لبسوا الجبة الحمراء ذات  ،  )٤(" عشرین نصفیة لا یتجاسر على لبس هذا أحد نیره

وقلنسوة حمراء وبداخلها یضع السلطان  ،الوبر، وهي من الثیاب الرومیة المطنفسة

 )٥(. الذهب، خاصة الشاشیة التي یشدها على رأسه بعصابة الذهب

اعتاد أن یلبس القلنسوة الحمراء وملحفة سوداء وقمیصاً أما في دولة سنغاي فالأسكیا 

كان یرتدي  ) م1592 -1548/هـ ـ 892 -848) أسود وقفاطین، فمثلاً الأسكیا داود

                                                           
 . 189، 181  ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(

   81  . ،م1814/ 1384بیروت،  ،المكتب التجار  ،إسماعیل العربي: تحقیق : كتاب الجغرافیا )٤(

 ٢١ )ت-د(،طبعة صادر ،آثار البلاد وأخبار العباد: زكریا بن محمد بن محمود ،القزویني )١(
 ،وطبعة أخرى ،)ت- د(،الجزائر ،الشركة الوطنیة ،إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام:  نعیم قداح )٢(

   113،م  1815/هـ 2،1385ط
 15 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار   ،العمري  )٣(
   15 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار   ،العمري  )٤(

 .183 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٥(
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وقمیص  آخر لونه  ،ملابس مغربیة منها قمیص  سویسي لونه أزرق عالي الجودة

 )٦(. سویسي أخضر، كما لبس عبیده الحریر أثناء وقوفهم بین یدیه

أن یرى الخزانة التي (م1581 -1599/هـ ـ  881-899 )ندما أراد إسحاق الثانيوع

یضع فیها ملابسه ) م1591 -1592/هـا ـا  891 -892 )كان أسكیا محمد الثالث

جاءه الرقیق بسبعین حقیبة صنعت من جلد النمر في كل منها ثلاثون ثوباً من قماش  

اب طویل یعرف بالبوبو وسروال وكل ثوب مكون من جلب ،یسمى دَبِ أو الحریر 

 )١(. وعمامة

وحرصوا على نظافة  ،ولبس العلماء وكبار التجار الدراریع والسراویل وعمامات كبیرة

 )٢(. وظهورهم في أحسن صورة وهیئة أمام العامة ،ملابساهم

وكان الناس یلبسون السراویل الكبیرة والعمائم والبرنس والملف والقمي  والقفاطین 

 ،أما الشرفاء منهم فكان لباسهم جلابیب طویلة وعمائم ،من الكتان والحریر المصنوعة

واعتادوا تطویل شعورهم حتى تغطي شحمة الأذن اقتداءً بالرسول علیه الصلاة و 

 )٣( .السلام

وعادة یكون لونه أزرد  ،أما النساء فَكنَّ متلثمات ومتحجبات بحجاب یصنع من القطن 

الملاحف بدلیل أن أسكیا داود منح العجوز التي أعتد ، وكن یرتدین )٤(أو أسود 

، ویتزین بالأقراط العریضة والخلاخل والودع وعقود )٥( أبناءها في كال عام ملحفاة

كما اعتادت الكثیرات  ،ذات أشكال مستدیرة أو مربعة صانعت من النحاس أو الزجاج

    .)٦(لدیهنوهي من العادات المنتشرة  ،منهن على وضع حلقة في طرف أنفها

وهكذا بدأ واضحاً تأثیر الحجاز والشمال الإفریقي وخاصة بلاد المغرب على لباس 

الشعب السوداني بكافة شرائحه وتمثل ذلك في البرانس والملاحف والقمي  السویسي 

 .  والجباب والدراریي

                                                           
    215، 113،  131، 81  ،تاریخ  الفتاش  ،محمود كعت )٦(

 . 144   ،المصدر السابق )١(

الكویت،  ،مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر ،بدایة الحكم المغربي في السودان الغربي: محمد الغربي  )٢(

   148،  م1892/ هـ1441

 ،مطابع الوحدة العربیة ،التاریخ  الحضاري  لإفریقیا فیما وراء الصحراء: الهادي  مبروك الدالي  )٣(

    35م،   2442/هـ1422 ،الزاویة

 . 31 ،المرجع السابق   )٤(

 . 141  ،تاریخ  الفتاش   ،محمود كعت )٥(

مملكة سنغاي  في عهد الأسكیا محمد الكبیر، مركز جهاد اللیبیین للدراسات : جمیلة التكیتك  )٦(

 .191 ،م  1889/هــ 1419 ،طرابلس ،التاریخیة
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 فالفرسان یلبسون أساور  وأطواقاً  وخلاخال من ،أما الجیش  فلهم لباس خاص  بهم

 )١(. وكل هذا یتوقف على حساب شجاعتهم ،ذهب وسراویل واسعة

واستمر  ،كما اتخذ منسا موسى بعد عودته من الحج شعاراً لدولته من اللون الأخضر

وخلفتها سنغاي  التي فضلت اللون الأبیض   ،ذلك الشعار حتى سقطت دولته

 )٢(. لشعارها

  : الزواج -3 

وهذا یعني أن نظام الأمومة  ،فیرث من ناحیة الأم ،وكان الرجل یسمى باسام قبیلة أمه

سیطر على الحكم في السودان الغربي وكان المتبع في توریث ابن البنت أو الأخت 

على قاعدة العجم في تملیك : " ولا یورث الابن وقد ذكر القلقشندي  ذلك الأمر فقال 

امة في صحة نسب أبناء وذلك لأن الرجال منهم كان لدیه ثقة  ت  )٣("البنت وابن البنت

، وفي مدینة تكدا )٤(أخته وابنته بینما یساوره شك في صحة نسب أبنائه من زوجته 

شاهد ابن بطوطة سلطانه ویدعى إزار یركب ومعه أبناء أخته وهم الذین یرثونه في 

وذلك شيء ما  ،ولا یرث الرجل إلا أبناء أخته دون بنیه: " ، وقال أیضاً )٥(الحكم 

  )٦(."رأیته في الدنیا إلا عند كفار بلاد الملیبار من الهنود 

إلا أن هذا النظام كان شائعاً قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أضعفه ولم یعد له وجود 

ثوا الحكم إلى أبنائهم كما ترك الكثیر منهم  أسماءهم  ،فانتسب الجمیع إلى آبائهم وورَّ

 ،وأصبح الفرد ینساب إلى أبیه ،واتخذوا أسماء عربیة ،الإسلامالسابقة بعد اعتناقهم 

فحكام مالي ادعوا نسبهم إلى عبد االله بن صالح بن الحسن  ،كما ادعوا أصولاً عربیة

   )٧(.بن علي بن أبي طالب

فالحسن  ،)١(ومن عاداتهم السیئة أنهم كانوا یتزوجون من غیر صداق ولا حق       

وإنما یرعون الماشیة في النهار أو  ،حد منهم امرأة خاصة بهفلیس لأ: " الوزان یقول 

یخدمون في الأرض  ثم یجتمعون في اللیل عشرة إلى اثني عشر رجلاً وامرأة  في 

                                                           
 . 291   ،5ج  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا ،القلقشندي  )١(

   148 ،بدایة الحكم المغربي في السودان الغربي   ،محمد الغربي )٢(

 . 292   ،5ج  ،الأعشى في صناعة الإنشاصبح  )٣(

 .  115 ،البكري،   المغرب في ذكر بلاد افریقیة والم رب   )٤(

 . 145 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٥(

 .  199، 191،المصدر السابق   )٦(

   45 ،التعریف بالمصطلح الشریف   ،العمري  )٧(

مكتبة الثقافة  ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: أبو عبد االله محمد بن محمد بن إدریس ،الإدریسي )١(

    22   ،1ج ،م1884/هــ1414،بورسعید ،الدینیة
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، كما اعتاد السلاطین على )٢(" ویضاجع كل واحد من تعجبه أكثر من غیرها  ،كوخ

، إلا أنهم عدلوا )٣(عدادهن تملك الجواري  دون زواج شرعي والمباهاة والتفاخر بكثرة أ

: عن ذلك وخاصة بعد أن أنكرها العلماء علیهم كما حدث مع منسا موسى الذي  قال 

وكان ذلك من تأثیر الحج  ،" )٤(وقد تركته من الآن ،واالله ما كنت أعلم بذلك" 

 .  واحتكاكه بالعلماء في مصر والحجاز

واستنتج ذلك ابن بطوطة  ،الزوجات ثم التزموا بالعدد الذي  أباحه الإسلام من      

كما كانت تقالید الزواج  ،  )٥("ویأتي دوغان الترجمان بنسائه الأربع وجواریه:"بقوله 

فإذا وافق أكمل متطلبات  ،فیتقدم الرجل ویخطب الفتاة من أبیها ،ذات طابع إسلامي

 )٦(. واتضح هذا عندما أراد العالم المصلي المغربي خطبة بنت الفقیه محمود ،الزواج

فتلقب بقاسا  ،وكانت الزوجة التي تنسب إلى الأسرة الحاكمة تتمتع بمزایا كثیرة     

وهذا بعكس الزوجة التي لا تنتمي إلى  ،وتكون مشاركة للملك في الحكم ،وتعني ملكة

حترام أو تقدیر سوى أنها حلت محل الزوجة الأولى فلیس لها أي  ا ،الأسرة الحاكمة

كما عوملت بأسوأ معاملة من الاحتقار والذل من أفراد الأسرة  ،إذا أخطأت مع الملك

وهذا یفسر وضع التراب على أذرعهن بدلاً من رؤوسهن عند دخولهم  ،الملكیة

   )٧(.علیها

كر ابن بطوطة بعض  المواقف وقد ذ ،أما الاختلاط بین الجنسین فكان أمراً مألوفاً     

وذكر أن النساء لهن أصدقاء من الرجال والعكس  فكان للرجال  ،التي شهدها بنفسه

أیضاً صواحب من النساء حتى إذا دخل أحدهم بیته فیجد امرأته ومعها صحبها لا 

إلا ان ذلك الأمر اختفى بمرور الوقت فكانت زوجة منسا سلیمان تخرج  ،یستنكر ذلك

كما ألزم السلطان أسكیا  ،)١(لا یرى وجهها أثناء وجودها في مشور السلطانو  ،متنقبة

فأمر المرأة بلبس  ،محمد النساء باتباع التعالیم الشرعیة الإسلامیة في لباسهن

   )٢(.كما منع الاختلاط بین  الرجل والمرأة ،ووضع اللثام على وجهها ،الحجاب

   :الاحتفالات -2

                                                           
    114، 158   ،2ج  ،وصف إفریقیا )٢(

 . 144 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(

 . 18، 19 ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار   ،العمري  )٤(

 . 185 ،الرحلة   ،بطوطة ابن )٥(

 54 ،الهادي  الدالي،  التاریخ  الحضاري  لإفریقیا فیما وراء الصحراء   )٦(

   181  ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٧(

 . 181، 199   ،الرحلة  ،ابن بطوطة )١(

/ هــ1419 ،1، مكتبة النهضة المصریة،  القاهرة،  طموسوعة التاریخ  الإسلامي: مد شلبيأح )٢(

  211   ،1م، ج 1889



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

12 

  

 ،أما عن استقبالهم وعاداتهم في شهر رمضان،  فقد كان الناس یحتفون به كثیراً  

وأما المساجد فكان  ،وتقدم أصناف كثیرة من الطعام والشراب خاصة في دار السلطان

كل ذلك ابتغاء ثواب االله عز  ،الناس یتولون توزیع الخبز والتمر وما تجود به أنفسهم

 )٣(. وجل

فكان أحدهم یأمر بطبخ  الطعام،  ثم یجعل المطبوخ في " القدر  ومن عاداتهم في لیلة

 ،وینادي  قراء القرآن وصبیان المكتب ،ویحملها فوق رأسه ،أن  القدح الكبیر ،المائدة

 )٤( ".وهم قائمون یأكلون تعظیماً له  ،ویأكلونها، والقدح على رأسه یحملها وهو قاعد

إلى مكان الصلاة وعلى رأسه طیلسان لا ومن عاداتهم في العیدین مجیيء السلطان 

وتمثل الرعیة أمام  ،ویشاركه في ذلك الفقهاء والخطباء والقضاة ،یلبسه إلا في الأعیاد

السلطان وهم یهللون ویكبرون ویمسكون في أیدیهم الأعلام الحمراء المصنوعة من 

 ،داً للصلاةثم یدخل السلطان خباءً عند المصلى، ویرتد  فیه ملابسه استعدا ،الحرار

ویبدأ في تعداد مآثره  ،وبعد الانتهاء من الصلاة یجلس الخطیب بین یدي  السلطان

وأعماله، ویحث الناس على طاعة السلطان،  وهناك مترجم بیده الرمح یوضح للناس 

 )٥(. ما تكلم به الخطیب

لابس ومائة جاریة علیهن الم ،كما یحضر الترجمان إلى المصلى  ویرافقه نساؤه الأربع

كما یجلس الدوغان وهو  ،الجمیلة، ویضعن على رؤوسهن عصائب الذهب والفضة

ویأخذ الجمیع في الغناء واللعب  ،ویضرب على آلة تصنع من نبات القصب ،المترجم

 ،وینتهي الحفل عندما یأمر السلطان بمنح المترجم مائتي مثقال من الذهب ،بالسیوف

ویرتدون صوراً  تشبه طیر  ،ویسمون بالجلاّ  ،ویتم هذا الحفل بحضور الشعراء

ویعددون أعمال الملوك  ،وهو عبارة عن وعظ وإرشاد ،ویتكلمون بالشعر ،الشقشاق

وذلك على شكل أشعار  ،وینصحونه بأن یكون خیراً منهم ،السابقین ومآثرهم الحسنة

ویضع رأسه في حجر  ،ثم یصعد كبیر الشعراء أعلى درج البنبي ،خفیفة مضحكة

 )١(.وبعد الانتهاء یعود إلى مكانه ،ثم على كتفه الأیسر والأیمن ،لسلطانا

أما في عید الأضحى فكان الناس یخرجون للصلاة تعلوهم الفرحة والبهجة، فهو العید 

كما  ،وتوزع  على الفقراء والمساكین ،فتنحر الأضحي  ،الذي  فیه أداء فریضة الحج

                                                           
بدایة  ،؛  محمد الغربي194  ،تاریخ  الفتاش   ،؛  محمود كعت 185 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٣(

 . 118 ،الحكم المصري في السودان الغربي

 . 194  ،تاریخ  الفتاش   ،محمود كعت )٤(

    185 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )٥(

    185 ،الرحلة   ،ابن بطوطة )١(
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 ،قبال الحجاج بعد عودتهم من البقاع المقدسةیخرج السلاطین والأمراء بأنفسهم لاست

كُ بهم ،و تقُبّلُ أیدیهم ،فیقدمون لهم الهدایا والعطایا   .)٢(ویُتبرَّ

 ،فكانوا یعدون الولائم الكبیرة ،كما اهتم الأهالي بإقامة حفلات وداع واستقبال الحجاج

كما تقدم  ،وتقدم فیها أنواع مختلفة من الأطعمة ،ویدعون إلیها الأهل والأصحاب

  )٣(. المساعدة والعون لهؤلاء الحجاج من مال وزاد وغیره

وتاثروا في ذلك على  ،ومن الاحتفالات الأخرى الاحتفال باختتام حفظ القرآن الكریم

 ،وحرص على ذلك الأمر السلاطین وعامة الناس ،نحو ما كان متبعاً في الحجاز

موال لتقدیمها للقراء والمعلمین خلال وجمع الأ ،ویستعدون له بإعداد الأطعمة المختلفة

أن  حساب حفظ الطالب لأجزاء  ،وكان هذا الاحتفال یتم على مراحل ،الاحتفال

فمن أتم حفظ القرآن كاملاً  ،كما كان حجم الاحتفال یتوقف على مقدار الحفظ ،القرآن

الأراضي  یعد من أنعمِ االله به علیه للقراء والمعلمین من الأموال الكثیرة والبعد  من

وقد  ،وهذا ما یدل على شدة حرص  الأهالي على حفظ القرآن وتعلیمه ،)١(الخصبة

  )٢(" .ما سجد على أدیمها قط لغیر الرحمن ،مدینة القرآن:" وصفت مدینة تنبكت بأنها 

فكانت تقام حفلات مدائح نبویة احتفالاً بمولد  ،ومن الاحتفالات أیضاً احتفالات دینیة

وكان هذا النوع من الاحتفال جراء التأثیر القادم من  ،الرسول علیه الصلاة و السلام

فمن الأسر التي اشتهرت بالمدائح النبویة أسرة محمد بن الفقیه   ،مصر وبلاد المغرب

واشتهر أیضاً  ،ال حیاتهولقب بالمادح لأنه ظل على تلك المهمة طو  ،المختار النحو 

، ففي (م1581/هـا 1443ت ) أبو حفص  عمر بن أحمد بن عمر محمد أقیت

رمضان كان یقرأ في مساجد سانكر  كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي 

وصفة ذلك أن یخرج الناس في شكل جماعي لیلة العید إلى شوارع المدینة  ،عیاض 

                                                           
انتشار الإسلام في غرب : ؛  عز الدین عمر موسى111، 19  ،تاریخ  الفتاش   ،محمود كعت )٢(

ندوة العلماء الأفارقة  )بحث ضمن إصدار بعنوان ،إفریقیا حتى القرن السادس عشر المیلادي 

 ،ب داد ،المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم  ،(ومساهماتهم في الحضارة العربیة الإسلامیة

 52،م 1895/هــ 1445
هــ 144-154) الأثر الاجتماعي للإسلام في مملكة مالي: إسماعیل محمد إسماعیل جابر  )٣(

 م1341 - 1255/

هــ 1431مركز البحوث والدراسات الإفریقیة،  ،جامعة إفریقیا العالمیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة( 

   143 ،م  2414/

 
د (الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة في دولة مالي في العصور الوسطى : جعفر خلف االله شبو )١(

 ).111، 114(،  )م15 - 12/هــ5-9

 . 21 ،تاریخ  السودان   ،السعدي  )٢(



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

14 

  

ثم تقام حلقات المدح في المساجد  ،بون الطبولفیزینون المساجد،  ویضر  ،الكبرى

  )٣(.ویستمر في المدح حتى الثلث الأخیر من اللیل ،والزوایا والربط

وكان أول احتفال بالمولد النبوي  في مدینة تنبكت من تنظیم الشیخ  أبي القاسم 

وقد وضع منهجاً  ،إمام مسجد مدینة تنبكت الكبیر(م1529/  -هـ 835) التواتي

 )٤(. لتلك الاحتفالات ولا یزال یتبع  ویسیر علیه الناس حتى الیوم خاصاً 

وعناد مرور أربعین  ،وأول السنة الهجریة ،الاحتفال بیوم عاشوراء: ومن الاحتفالات 

 )١(. یوماً على وفاة أحاد كبار القوم والفقهاء، وبعاد ختم القرآن في الجوامي الكبیرة

كان یسرد الجامع (م1589/هـ   1442ت )معیافالشیخ  عبد االله بن الفقیه أحمد 

فقام أخوه الفقیه عبد الرحمن یقرأ  ،فمات یوم الجمعة ،الصحیح للبخاري  في دار الملك

، سرد (م1543/هـ843ت  )ومن عادات أحمد بن الحاج بن عمر أقیت ،ختمة الكتاب

والذي  وصفه السعدي  بأن االله وهبه شكلاً وصوتاً   ،الصحیحین في جامع سنكر

  )٢(.وفصاحة وبراعة في الحدیث والأدب والفقه ،جمیلاً 

وفیهما كان الناس یطیلون الاحتفال  ،ومن الاحتفالات أیضاً الاحتفال بالختان والزواج

 )٣(. بالسهر وقرع الطبول والرق  والغناء لوقت طویل

ومما لاشك فیه إن هذه الاحتفالات على الرغم من كثرتها وتعددها إلا أنها أتاحت 

ومعرفة أحوالهم، وهذا ما ساهم في  ،لأهالي إفریقیا التعارف والالتقاء ببعضهم البعض 

 .   وكل ذلك بفضل الإسلام ،تكوین علاقات اجتماعیة طیبة وحسنة

                                                           
إمداد : ؛ جبریل بن المهد ي بن علي میغا آل أسكیا محمد28 ،تاریخ  السودان   ،السعدي  )٣(

 .بحث غیر منشور    ) ،بخلاصة تاریخیة عن إمبراطوریة سنغاي الإسلامیة الصحوة الإسلامیة

214   

دار المدار  ،الثقافة العربیة الإسالامیة وأثرها في مجتمع السودان الغربي: مطیر ساعد غیث أحمد  )٤(

 .39،م2445/هــ  1425 ،بیروت ،الإسلامي

بدایة  ،؛ محمد الغربي95 ،التاریخ  الحضاري  لإفریقیا فیما وراء الصحراء   ،الهادي  الدالي )١(

 .121 ،الحكم المصري في السودان الغربي  

 . 33 ،32، 281 ،تاریخ  السودان   ،السعدي )٢(

د  )الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة في دولة مالي في العصور الوسطى ،جعفر خلف االله شبو )٣(

 . 114(،م  15 - 12/هــ5-9



 طرق الحج في إفریقیاالكتاب الثالث                                                                        

15 

  

 الخاتمة

  تناول البحث الكثیر من العادات والتقالید الاجتماعیة والتي ظهر تأثیر الإسلام فیها

كما قضى على بعض  العادات الوثنیة التي تتعارش   ،واضحاً خاصة عندما عمل على تهذیبها

وعادة العري   ،ونسبة الابن لأمه ،وتتنافى مع التعالیم الإسلامیة مثل عادة التسري  بالجواري 

 .  لموتى والزواج وغیرهاودفن ا

  تأثر ساكان إفریقیا في لباسهم  بلباس أهل الحجاز والشمال الإفریقي وتمثل ذلك في

 .  البرانس والملاحف والقمیص  السویسي والجباب والدراریع

  انتشار العادات الحسنة كقلة الظلم والعنایة بالأیتام والأرامل والضیف وسیادة الأمن

  .   والابتعاد عن التمیز العنصر

 المصادر  والمراجع

 :  المصادر: أولاً 

 ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) : م1115/هـ   ـ  514ت (أبو عبد االله محمد بن محمد بن إدریس  ،الإدریسي .١

  .م1884/هــ1414،بورسعید ،ثقافة الدینیةمكتبة ال

رحلة ابن بطوطة المسماة ): م1311/هـ   ـ   118ت (أبو عبد االله محمد  بن إبراهیم اللواتي الطنجي ،ابن بطوطة .٢

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،  شرحها وكتب هوامشها طلال حرب، دار الكتب العلمیة، 

  .م2442/هــ 1423 ،3بیروت، ط 

المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب وهو جزء ) : م1484/هـ   491ت (أبو عبید االله بن عبد العزیز ،البكري    .٣

  ).ت-د(،دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ،من كتاب المسالك والممالك

البلدان والجیوش  تاریخ  الفتاش في أخبار :    )م1583/هـا  ـ   1442ت (التنبكتي،  محمود بن المتوكل كعت  .٤

ترجمة هوداس ودي  لافوس، باریس،  ،وأكابر الناس وذكر التكرور وعظائم الأمور وتفریق أنساب العبید من الأحرار

  .م1814/هـ 1393

 ،فرید عبد العزیز الجندي : تحقیق  ،معجم البلدان:   )م1228/هــ 121ت (یاقوت بن عبد االله الرومي   ،الحموي  .٥

 م1884/هـ 1414 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة

  ،الإحاطة في أخبار غرناطة) : م1314/هــ 111ت (لسان الدین محمد بن عبد االله الغرناطي  ،ابن الخطیب .٦

  .م1813/ هـ1383 ،2ط ،القاهرة ،محمد عبد االله عنان، مكتبة الخانجي ،تحقیق

  .م1814/هــ 1394باریس، ،السودانتاریخ  : )م1151/هــ1411ت (عبد الرحمن بن عبد االله بن عامر  ،السعد ي .٧

 ،إساماعیل العربي: تحقیق  ،كتاب الجغرافیا:)م1291/هــ195ت (ابن سعیدي المغربي، أبو الحسن علي بن موسى  .٨

 .  م1814/ 1384بیروت،   ،المكتب التجاري

 ،الشریفالتعریف بالمصطلح )  : م1348/ هـ ـ 148ت (العمري،   شهاب الدین أحمد بن یحیى بن فضل االله  .٩

 م 1899/هـ 1449 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،محمد حسین شمس الدین: تحقیق 

مصطفى أبو ضیف أحمد،  من الباب الثامن إلى الباب الرابع : تحقید  ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار- .١٠

مطبعة النجاح  ،)الأندلسممالك إفریقیا ما وراء الصحراء وممالك إفریقیة وتلمسان وجبال البربر وبر العدوة و (عشر 

  م1899/هـ 1448الدار البیضاء،   ،الجدیدة

 ). ت-د(،طبعة صادر ،آثار البلاد وأخبار العباد) : م1293/ هــ 192ت (زكریا بن محمد بن محمود  ،القزویني   .١١

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، المؤسسة ) : م1419/ هــ921ت (أبو العباس أحمد بن علي   ،القلشندي .١٢

 . م1891/هــ 1441 ،دار الفكر، بیروت ،المصریة العامة للتألیف
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ترجمة محمد حجي ومحمد  ،وصف إفریقیا) : م1554/هـاااـا851ت (الحسن بن محمد الوزان الفاسي  ،الوزان .١٣

 .  م1893/هــ 1443 ،2الأخضر،  دار العرب الإسلامي،   ط 

  :المراجع : ثانیاً 

  .م1889/ هــ1419 ،1القاهرة،  ط ،مكتبة النهضة المصریة ،الإسلاميموسوعة التاریخ  : أحمد شلبي  .١

  .م2441/هــ1424 ،بیروت ،تاریخ  العلاقات العربیة الإفریقیة،  دار الملتقى: محمد مصباح الأحماد  .٢

بحث ضمن  ،م14-14أثر الإسلام الحضاري  في غانا ومالي في العصر الوسیط  من د : أمین توفیق الطیبي  .٣

، نشر كلیة (أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي بین الأقطار الإفریقیة على جانبي الصاحراء  )بعنواناصدار  

  )  ت-د( 1طرابلس،  ط ،الدعوة الإسلامیة

دار مكتبة  ،إسماعیل النحراوي،عبد المجید عابدین ،حسن إبراهیم حسن ،ترجمة ،الدعوة إلى الإسلام: توماس آرنولد .٤

  .م1814/هــ 1384، 3ط ،القاهرة ،النهضة المصریة

إمداد الصحوة الإسلامیة بخلاصة تاریخیة عن إمبراطوریة سنغاي   : جبریل بن المهدي  بن علي میغا آل أسكیا محمد .٥

   )   بحث غیر منشور(الإسلامیة 

 ،طرابلس ،ریخیةمملكة سنغاي  في عهد الأسكیا محمد الكبیر، مركز جهاد اللیبیین للدراسات التا: جمیلة التكیتك  .٦

  .م1889/هــ 1419

  .م2443/هـ 1423بیروت،  ،دار العرب الإسلامي ،إفریقیا المسلمة الهویة الضائعة : الخلیال النحوي   .٧

القاهرة،  ،المؤسسة العربیة الحدیثة ،تاریخ  الدول الإسلامیة السودانیة الغربیة في ظل الإسلام: عبد الرحمن زكي  .٨

  .م1811/ هـ  ـ 1391

  ).ت-د(الجزائر  ،مملكة سنغاي  في عهد الأسیقیین،  الشركة الوطنیة: القادر زبادیة  عبد .٩

بحث ضمن إصدار  ،انتشار الإسلام في غرب إفریقیا حتى القرن السادس عشر المیلادي : عز الدین عمر موسى .١٠

 ،العربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة  ،)ندوة العلماء الأفارقة ومساهماتهم في الحضارة العربیة الإسلامیة(بعنوان 

  .م1895/هـ     1445 ،بغداد

 .دار الكتاب الوطنیة ،إفریقیا العربیة: علي محمد عباد اللطیف .١١

/ هـ1441الكویت،  ،مؤسسة الخلیج للطباعة والنشر ،بدایة الحكم المصري في السودان الغربي: محمد الغریي  .١٢

 . م1892

 ،دار المدار الإسلامي ،عربیة الإسلامیة وأثرها في مجتمع السودان الغربيالثقافة ال: مطیر ساعد غیث أحمد  .١٣

 ،)ت-د(،الشركة الوطنیة،  الجزائر ،إفریقیا الغربیة في ظل الإسلام: نعیم قداح  - 13م 2445/هــ  1425 ،بیروت

 . م1815/هـ 2،1385ط ،وطبعة أخرى

، 1815/ هـا ـ  1385 ،2حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفریقیة العربیة،  الشركة الوطنیة،  الجزائر،   ط  .١٤

  .م1814 ،وطبعة أخرى طبعة كوناكري

 ،الزاویة ،مطابع الوحدة العربیة ،التاریخ  الحضاري لإفریقیا فیما وراء الصحراء: الهادي  مبروك الدالي  .١٥

 .    م2442/هـ1422

  :الرسائل العلمیة: ثالثاً 

، )م1341 - 1255/هــ  144-154(الأثر الاجتماعي للإسلام في مملكة مالي:  إسماعیل محمد إسماعیل جابر  .١

 . م2414هــ  1431مركز البحوث والدراسات الإفریقیة،  ،جامعة إفریقیا العالمیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة

د (الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والعلمیة في دولة مالي الإسلامیة في العصور الوسطى : جعفر خلف االله محمد شبو  .٢

  .م2449/هــ1429 ،جامعة أم درمان الإسلامیة ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ،)م15-12/هـ  5-9
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هـ   ـ 888-989( ،اعي والحضاري دولة سنغي  الإسلامیة وتطورها الاقتصاد  والاجتم: محمد أنور أبو علم  .٣

/ هــ1381معهد البحوث والدراسات الإفریقیة،   ،جامعة القاهرة ،، رسالة ماجستیر غیر منشورة)م1483-1581/

 . م1811

معهد  ،جامعة القاهرة ،مدینة تنبكت منذ نشأتها حتى دخول السعدیین، رسالة ماجستیر غیر منشورة: وداد الطوخي   .٤

  .م1891/هــ 1441 ،الإفریقیةالبحوث والدراسات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 




